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.الباردالت!ايء!أوبسا

المعصوبكالبغلنفسهحوليدورراح،مكانهمنقام

ث".بقدميالحقيرالعالمهذاركلبمقدوريلو"العينين

الطاولةث.والسكينةالحمتفيغارقةالغرفةكانت

علىالنوافذالمسدلةالستائر.القديمةالاريكة.الكرسي

تافهة.حياةأية؟ينتهيأنللانسانيمكنابهذدـالسرعة"

فيبجفافاشعر."؟اجلهامننشقىاضياهذهحقيرة

عطشى.كأرضحلقه

هذأاسبابعنيبحثطفةاغرولسطافييدورظل

الىيتسللالذيالبطيءالوتهذاةنفسهفيالخواء

،"فياعمسطفينضبتقدالحياةميلهكأنأشعر"حياته

مسنداالكرسيعلىتهالكةراحتهبين4وجخاخذا

الدائرية.الطاولةزرفعلىمرفقيه

مجموعةقهافو،فجلازرقبخوانمغطاةالطاولةكانت

مفضة،ممزقةقصاصات/ناشفحبرقلم.الاوراقمن

الثقابواعواد،دالرصمنوبنميةالسكائرباعقابمملوءة

"الناردالشايمنقدح؟منهامقربةوعلى.المحروقة

لتيتطفومنذبهاشعرالحياةبعقمالاحساسهذا"القاتم

والدتي.معفيهايتشاجروالديكانالتيالايامتلكمنذ

والاشواك.التراببينوراءهيجرها،لثصعرهامنيمسكها

ينزوونواخوتي.رويدارويداحولنايتجمعونالناسكان

واتسكعالنزلاتركفكنت،انااما.ويبكونالبيتفي

،."..تفو/الليلمنمتأخرةساعةحنىالثوارعفي

ثم،ميتةفراشةقرب،الحائطعلىالبصقةاستقرت

الخشبيفذةالنلطرفعلىاستقرت،الاسفلالىانزلقت

.اللوناباهتا

شعر.كالمشنوقألسقفمنالمتدليالمحباحالىن!ظر

رويداتخيمراحتالتيالعتمةمنالارتياحمنبنوع

.المصباحاضيءلن"نفسهمنساخراابتسم.رويدا

ير،والسر،الطاولة...بيالمحيطةالاشياءيةرؤمللتلقد

الصنناعية،والازهار،سيوالكر،لستارةوا،حةللووا

هيتبقى،بالظلم"اوبالضوءغمرتسواءالجدرانحتى

عينيه،اغمضانبعدالسريرعلىتمدد،."تتغيرلاهى

وجهالىيزحفالليلكلنبينماالخاويةاعماقهفيغاص

العالم.

البلاست!بك.منازهار-؟

اضرمتثم،بهيتعلقماكل،رسائله،كتبهجمعت

التيئاشيالهمنيبقلمالزمنمنهنيهةوبعد،النارفيها

كومة،الرمادمنكومةسوىيديهابينتركهاقدكان

"بورفيكيسفيجمعتهايدحفنةتتعدىلاصغيرة

بكومةتفعلماذا:ولةالطلعلىالكيسوضعتثم،ازهار

لعانت،ذلكفعلتلو؟لديهاتبقيهاهل؟هذهمادالي



وتفتجتقومهل.سابقاعانتممااكثرالعذابمنمجددا

المدينةعلىالمخيمالليلوجهفيالرمادهذاوتنثرالنافذة

؟الالسودبهبثو

امام!الوضوعةدالرملبكومةتعبثراحت،تنهدت

علىاسندته،رأسهااخفضتانلبثتما.الطاولةعلى

يومهل،.يهالاوللقائهايومتتذكروراحتساعديها

تعرفلمذلكبعد.كلهالعالميملكمنبنشوةشعرت

.الفرحسوى

فتاة:عنهاوقالواتنكرفلم.عاشقة:عنهاقالوا

لهمادارت.ستندم:عنهاقالوا.منهمسخرت.طائشة

والشوارغالحدائقفيحبيبهامعوسارتتخهرها

...المدينةومقاهي

!الغرفارضفوقخطت.قامتثم،راسهارفعت

يوكدوهياهدابهابينمعلقةوالدمعة.الراسمطرقة

فيموجودغيرطويلابهحلمتالذيالحببان:لنفسها

راسهاوصعتيوم،ظنتالذيالثابلانطالعالمعذا

،الايامومرارة،الحياةعذابسينسيهاانه.صدرهعلى

ومضى.،خانها

تنظروهيالمكلومةذاتهاالىلتستكيندمعتهامسحت

عذابهامصدرالكيسكان.الرمادكيسالىبعداوة

به.تقذفام؟الليلوجهفيرمادهتنثرهل.الجديد

الغرفة؟اركانمنركنفي

الترددمسيطراظل.نفسهافيالامرحسمتستطعلم

الىاستكانت.التامبعجزهافأحست.ارادتهاعلى

الوراءالىرأسهاألقت.الكرسىعلىتهالكتثم.شللها

يجولاعماقهاوفي،الذاتممزقة،العينينمغعخمة

براريعينيهااهـ،ميعبرادهممهربينما.قويصراع

عشرات.عطيمةاقدامواثار،جونبالعمزروعة.!عوث"

.بامراواليهاتسعى،تسعىلاحقيرةاتحضمن

...ازجة.باردة

استغربت.حولهافيمامحدفة.مرتعبةانتفخست

استقرطالوراءالىخملهرهاردت؟اغفتالمىهـعة!بهذه

ائحرافها:فيكنيربخدرشعرت:ا!الرماكشىعل!!نغصرها

الجديد.-القديمعذابهايديبيننفسهالتترتتراخت

صامتة.طبيعةس3

علىممددةسوداءواخرىلممنتصبةاءخ!زجاجة

داعب"الهزيمةهذهبعدقيامةأيتكونلن"الطاولة

القاتمالسائلفيهابتردالذيالشايكوبحعيتةبحركة

الاجدركان،ابدااتوقعهالمبطريقةجرتالامورلقد"

عصهـ،"البدايةمنذالامرهذامثلفي؟تورطلاانبى

الازرقولةالطلخوانفييحدقوهوراحتيهبينرأسه

ممكناكانانهحتى،سهلا،الاولىالمرحلةفيالحلكان)1

وتصلالامورتتعقدانقنلنصرالىالهزيمةبوادرتحويل

الغرفهارضيضربمكانهمنقام"اليهوصلتماالى

الزجاجتينعلىعيناهوقعت؟"الحلما"وذهاباجيئة

الامورتهولانكباعتقادي"الطاولةعلىالصناعيةوالازهار

حتىاصلاحهيمكنارتكبتهالذيوالخطأ،يجبممااكثر

."اخرىمرةالاستمراريمكنكوبالتاليلماللحظةهذهفي

الاشمرار؟\)السريرعلىنفشهيلقيوهونبسخريةابتسم

الكي؟الاستمرارلماذا.الوتحنىاخافهابتالكلمةهذه

وحوليالساحةوسطنفسيارىان؟اخعرىمرةاهزم

عيناهحلقت"؟جديدمنهزيمتيا)ىتشيرمنكسةأعلام

سنواتمنذ"الحائطعلىالمعلقةاللوحةشطحفوقبتعب

دالمحااشعركنت.دمىفيموجودةالبذرةوتلكطويلة

الازهارعلىعينيهاغمض،"بالحياةجديرغيرانني

فلقدالوضعهذارغم"والمزهريةوالزجاجتينالصناعية

مجاراةعلىبقدرتينفسيخادعاالحياةفياستمررت

."الاخرين

الاللولة؟علىظلالهاتعخسالنافذةفىالعتمةكانت

نفسكفيتنميلماذاادريلا"الباردالشايكوبتغمر

لكاكدتلقد.الحياةتجاهتحسهاالتيالنقصعقدة

شعوركانما،عقدةايمنتعانيلاانك:مرةمنأكثر

خلالهامنتحسىحالةفيوضعتكالتيهي/بهاالنفسي

هيميزاتما:ليقل.الاخرينمنومكانةقدرااقلبأنك

صوبعنقهلوى،بسخريةابتسم،"ةعنكالاخرين

هذابحديثكتبغيهل"قاتمبخوانالمغطاةالطاولةارجل

السابقة؟مراتكفيكماالاستمرارعلىالقدرةتنفحنيان

دلق.مخطىءفأنت،خاطركفييجولماكانهذاان

احتمالعلىقادرااعدلمفأنا.الهاويةحافةالىوصلت

الضحكاتاحتمالعلىمقدرةليتعدلم،اخرىهزائم

منه"،مفرلاالذيقدريهوهذا.الاخرينمنوالسخرية

طالماالقدراسمهشيءيوجدلامخطىءانت"صؤتهوهن

."طا..االاشياءجوهرعنبهالكشفتستطيععقلاتملك

عندماتعتقدهل؟والمقلانت"الاستيالمعلاعةيدهحرك

لماو؟عقلااملكاكنلمانيمهزوملاليومنفسيوجدت

ليالنقاطمحددا.الطويلةاعيصساعاتيعملعقلييكن

،"؟النصرساحةالىبيتفضيافتيوالطرائقوالسبل

قصاصاتو،بالرمادالمملوءةالمنفضةانظارهعلىقعتو،قام

انت"المحروقةالثقابواعوادالسجائرواعقابالورق

تبحثاًنتريدلا،الامورجوهاتفهمانتريدلا،عنيد

فقطانت.اليومعشتهاالتيالجديدةالهزيمةاشبابعن

هزمت؟لماذانفسمكتسنالاناما.هزمتبأنكتفكر

".ذهنكفيواردةغيرالقضيةفهذه

القاتهـالسائلببرودةشعر،الشايكأسالىيدهمد

نصحي،تحاوللا"بسخريةيبتسموهوتركه.فيه

لفد.الحياةهذدفيالاشتمراراجلمنوارشادي

وجههرفع،(،البيتالىعودتياثناءقرارياتخذت
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ستائر،،نوافذتالبيتداخلنظرهادارخالسقفالى

بارد.شايكأس.البلاستيكمنصناعيةازهارخاولة

مطفأ.كهرباليمصباح،حائطلوحة.سجائرمنفضة

الكهربائيالسلكمكانتخيل.السقففىنظرهثبت

نافر،الوجهازرقرجلمضهيتدلى.غليظليفيحبل

.صدرهيغطيوالزبدممطوهـاللسان،العروق

اًلشمس.س؟

وكلما،اسابيععدةمنذكتبتها،الثلاثالقصصهذه

وا،منهاكلمةحذفعناعجزكنت،تشذيبهاحاولت

،يديبينمنالاوراقفأتركاليها،واحدحرفاضافة

مؤخرةالىظهريالسندثم،الطاولةعنجذعيدجعدا

المنفضةوبينالقصصمسموداتبيننظريانقل،الكرسي

المحروقة.الثقابواعوادوارمادالسجائرباعقابالمملوءة

بالستارةالمغطلة.المغلقةالنافذهالىنظريرفعت

بعدالستطعلمفأنا.تامبسكونعليهاالمسدولةالوردية

عناوينهاحنىاغيران،طويلةولمدة،كتابتهامنانتهالي

باديءقصصيعناويناضعانعادتيمن،لهاالملائمةغير

تشذيبعمليةمعالعناويناغيرثمومن.اتفقكيفماالامر

انسجاما/اكعرمكانهاأخرىلاثبتاشطبها.القصص

الثلاثالقصصهذهومعخاليومولكني،مضمونهامع

صلةاجدانباغيا،هراراقراتهاقدكنت.حاليتغير

التي...الميتة،المحزومة،الباردةالقصصهذهبين

اترث،اتركهاكنتلذا.القرفمشاعرنفسنىفيأثارت

عنالكرسي،منسحبلاقوماصابعي،ثمبينمنيسقطالقلم

فيهارتكبتمكانمناهربكأنني،الطاولةعنمبتعدا

ما.جريمة

السائلفيهفوجدت،الشايكوبالىيديمددت

الحرارةلاعيدالمطبخالى،متحمس!قمت.ابتردقدالاحمر

تبى.رشفلاولىمنهرشفتعدتوعندما،اليهوالدفء
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لخفسياشعلت.العذب.السماخنالشايبطعمفثعرت

اللو!4الىانظروانادخانهاانفيمنونفختتسيكارذ

هذهاللوحةبأنلنفسياؤكدرحت.الحائطعلىالمثبتة

جميلة.لوحة،ناظريعنملامحهاتخفيالتيالظلالرغم

ءوالحياذوالدفبالحرارةت!دبض1)وانبهـ،.زمنمنذفهااعر

المزهرتةفيالموصؤعةوالبيشاءالحمراءالازهارخاصة

الوردية.

قلبتها،اصابعيبينالثلاثالقصصكعسوداترفعت

مسوداتستبقى،مسدودطريقالىوصلتلقدمفكرا،

لكتابةدفعتنيالتيالاشبابعنتساءلتثم.اورافيبين

اعرفلافانا.الاجابةاستطعفلم.القصصهذهمثل

القصصهذهاكتباندفعتنياستياالاسبابالانحتى

الصقيعية.الباردذ

رمادية،ظلالفيغارقةالغرفةكانت،حوليتلفت

وقبل؟النافذةعنالستائراسحبلالماذا.فاستغربت

تمتعترشفةالشايمنكوبرشفت.مكانيمناتحركان

.النافذةعنالستارةسحبتثم.العذب،الحلوبمذاقها

داخلالىاندفعت...ففتحتها،مغلقةالنافذةكانت

فشصرت.الادميةوالاصواتالهواءمنموجةالغرفة

رئتي.الىتتسللنقيةوبانفاس،صندريفيبدغدغة

مسوداتتناولت،عاديةبخطواتالطاولةالىعدت

اقاومواناالمفتوحةالنافذةالىادراجيعدتثم،القصص

،اطوفالناسبينوامشيااحرجاننفسنيفيعظيمةرغبة

..و.،الحدائقفياجلس،والازقةالشوارعفي

الثلاثالقصصتمزقباصابعيشعرت،ادرياندون

لمانيالامربيوصلحتىصغيرة،صغيرةمزقالى

تمزيق،مناليهوصلتممااكثرتمزيقهاعلىبقادراعد

المفتوحةالنافذةعبرالقصلصناتونثرت،يديفرفعت

الشمسباشعةالموشاةالزرقاءالس!ماءصفحةعلى

الساطعة.


